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   :ملخص

ملامح الثریات المعدنیة ، من مجالات الفنون التطبیقیة المهمة ، التي یمكن أن تعكس           

میة ، سـواء أكـان ذلـك بالمـشرق الإسـلامي أو  الفني السائد فـي عـصر مـن العـصور الإسـلاالتوجه

هذه الورقة البحثیة ، محاولة لتتبع الأصول الفنیة لتلك الثریات بمساجد المغرب الأقـصى . مغربه 

الأندلسي بقوة على أرض المغـرب الفني ، خلال أهم ثلاثة عصور إسلامیة ، شهدت تدفق التیار 

هـذا النــوع مـن الفنــون التطبیقیـة ؟ بمعنــى آخــر  مثــلهـل انعكــس أثـر ذلــك التیـار الأندلــسي علـى  .

 وأخیـرا ؟بالأنـدلس التي كانت مثیلاتها بین هذه الثریات بالمغرب وبین فنیة هل كانت هناك صلة 

تطــورات فنیــة جدیــدة علــى أرض المغــرب ؟ ومــا تــوفیقي إلا بــاالله علیــه  الثریــات تلــك تهــل شــهد، 

    .ٕتوكلت والیه أنیب 



فــي عمــارة وفنــون مــساجد بــلاد الأنــدلس ، رطبــة الأعظــم المثــل المحتــذى لمــا كــان جــامع ق      

محــل اهتمــام  - بهــذه المكانــة -، فقــد كــان  1والمغــرب ، لمــا لــه مــن مكانــة فنیــة منقطعــة النظیــر 

جلــى هــذا تأو رحالــة وجغــرافیین ، وی، المــؤرخین علــى اخــتلاف مــذاهبهم ، ســواء أكــانوا إخبــاریین 

 الأخبار الخاصة بهذا الجـامع المكـرم حتـى فـي أدق تفاصـیله ، وأخـص الاهتمام حینما نطالع تلك

التي تحدث عنها هؤلاء المؤرخون ، ثریات  كان من بین تلك الخصائص المهمة ، . 2 خصائصه

 مـــن أقـــدم – وفـــق الإشـــارات المـــصدریة المتاحـــة –هـــذا الجـــامع الأعظـــم ، والتـــي یمكـــن اعتبارهـــا 

  . الإسلامي الإشارات عن الثریات بمساجد الغرب

 جـامع قرطبـة ، فجـاء عنـد ابـن غالـب أن عـدد ثریاتـه 3 تواترت الأخبار وتعددت عن ثریـات      

كبیرهــا وصــغیرها مائتــا ثریــة وثمــانون ثریــة ، ثــلاث مــن فــضة ، وفــي الثریــا الكبــرى المعلقــة بالقبــة 

 بن بشكوالقل عن بعض المتقدمین كاالذي ن -أما المقري  . 4العظمى ألف كأس وعشرون كأسا 

 فیعطینا معلومات أخرى ، إذ یذكر مرة ما أفادنا به ابن غالب مـن أن عـدد -وابن سعید المغربي 

( البلاطـات أن عـدد ثریاتـه التـي بـداخل بـیفیـد  ، ومـرة أخـرى 5ثریات الجامع مائتان وثمانون ثریـا 

 مـــن لاطـــون مائتـــان وأربـــع وعـــشرون ثریـــا جمیعهـــا – ســـوى مـــا منهـــا علـــى الأبـــواب –) الأروقـــة 

مختلفـة الـصنعة ، منهـا أربــع كبـار معلقـة فــي الـبلاط الأوسـط ، أكبرهـا الــضخمة المعلقـة فـي القبــة 

 فیمـــا –، وفیهــا مـــن الـــسرج ) أي قبـــة المحـــراب ( الكبــرى التـــي فیهـــا المـــصاحف حیــال المقـــصورة 

بــن  ، ثــم یــشیر المقــري إلــى مــا اتفــق علیــه كــل مــن ابــن غالــب وا6 ألــف وأربــع وخمــسون –زعمــوا 
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ـــدلس وتطورهـــا : " لعزیـــز ســـالم الـــسید عبـــد ا:  انظـــر - بحـــوث إســـلامیة فـــي التـــاریخ : " ضـــمن كتـــاب " . العمـــارة الإســـلامیة فـــي الأن

ــابون  .99 – 50 ، 32 – 28 ، صـــ صـــ 2م ، القــسم 1992 ، 1، دار الغــرب الإســلامي ، بیــروت ، ط" والحــضارة والآثــار  ، باســیلیو ب

، ) كلمــة ( علــي إبــراهیم منــوفي ، منــشورات هیئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث . د: ترجمــة " . عمــارة المــساجد فــي الأنــدلس : " مالــدونادو 

   .181، صـ " غرناطة وباقي شبه الجزیرة الإیبیریة "  ، 4م ، جـ2011 \ه 1432 ، 1الإمارات العربیة المتحدة ، ط
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إحــسان . د: حققــه " . نــدلس الرطیــب نفــح الطیــب مــن غــصن الأ: " أحمــد بــن محمــد المقــري التلمــساني : انظــر علــى ســبیل المثــال  -

   .556 – 545 ، صـ صـ 1ت ، جـ.عباس ، دار صادر ، بیروت ، د
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ٕلا یعــرف أصــل صــناعة الثریــات بالــضبط وان كــان الــرأي الغالــب مــن خــلال . مــصابیح شــبهت بكوكــب الثریــا لكثــرة ضــوئها : الثریــا  -

المــصابیح الزیتیــة القدیمــة التــي عرفهــا الإنــسان منــذ القــدیم ، وتفــنن فــي اســتقراء مختلــف المــصادر ، أنهــا صــناعة تطــورت عــن القنادیــل و

  .، وتطورت صناعتها من الخزف إلى البرونز والمعادن الأخرى ) عند الإغریق والرومان ( صنعها وعلقها بالمعابد والقصور 

   . 2784 ، صـ 8م ، جـ1995 \ه 1415معلمة المغرب ، مطابع سلا ، المغرب ، " . الثریا : " محمد حجاج الطویل 
4

" . قطعـة مـن كتـاب فرحـة الأنفـس لابـن غالـب عـن كـور الأنـدلس ومـدنها بعـد الأربعمائـة . نـص أندلـسي جدیـد : "  لطفي عبـد البـدیع -

ــة معهــد المخطوطــات العربیــة ، جامعــة الــدول العربیــة ، القــاهرة ، مــج م ، صـــ صـــ 1955 نــوفمبر \ه 1375 ، ربیــع الأول 2 ، جـــ1مجل

298 – 299.   
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    .549 ، صـ 1جـ" . نفح الطیب : "  المقري -
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    .551صـ .  نفسه -



الثریـا العظیمـة ) قطـر ( ور دَ، وفي الختـام یـذكر أن  7سعید من أن هناك ثلاث ثریات من فضة 

   .8خمسون شبرا ، تحتوي على ألف كأس وأربعة وثمانین ، كلها موشاة بالذهب 

هكذا وردت الأخبار عن ثریات جامع قرطبة الأعظـم ، والتـي كانـت بـلا ریـب مـن عهـد كـل       

، ) م 966 – 962 \ه 355 – 351( نــصر ضــمن توســعته الكبــرى للجــامع حكــم المستال، مــن 

، وربما  ) م987 \ه 377 (وكذلك المنصور ابن أبي عامر ضمن توسعته الكبرى أیضا للجامع 

إننـا مـن خـلال هـذه الإفـادات المـصدریة .  كان منها من عهد من سبقوهما – على غالب الظن -

قرطبة من مكانة فنیة تربو على الجمیع ، یمكن الجزم بتلك علیه جامع  - ولا یزال –كان ، وبما 

المكانة الفنیة ، رفیعـة القـدر ، التـي كانـت علیهـا هـذه الثریـات ، مـن حیـث مـادة صـناعتها ، ودقـة 

 -الثریـا الكبــرى أمــام المحــراب ك -بعــض الثریــات وجمالیـة نقوشــها وزخارفهــا ، مـع مــا اتــسمت بـه 

 ، غیـر أنـه علـى الـرغم مـن مة حجمها ، وتوشـیتها بمـاء الـذهبتتمثل في ضخامن أهمیة بالغة ، 

 تـصور كیـف كانـت هـذه الثریـات مـن - من خلال تلـك الإفـادات المـصدریة –  لا یمكنهذا كله ،

   .حیث الشكل العام ، والخطوط الفنیة الرئیسیة 

إذ لا تــزال  ســیختلف كثیــرا ، حــالإذا مــا انتقلنــا إلــى بــر العــدوة مــن أرض المغــرب ، فــإن ال      

مساجد المغرب ، تحتفظ بنماذج على قدر كبیر من الأهمیة من تلـك الثریـات ، یرجـع أقـدمها إلـى 

، فهل هذا یعنـي أن الثریـات لـم تكـن  ) م1269 – 1132 \ه 668 – 527 (العصر الموحدي 

  . 9؟ معروفة قبل ذلك بمساجد المغرب 

دیـة الكبـرى بجـامع القـرویین بفـاس ، إلـى یشیر ابن أبـي زرع ضـمن حدیثـه عـن الثریـا الموح      

وكان قبلها في موضـعها ثریـا مثلهـا فـي : ( إشارة مهمة للغایة من الناحیة التاریخیة ، وذلك بقوله 

 وسبكت وزید علیهـا نحـاس مثلهـا  ونقضتكنها تخلقت بطول الدهر فتكسرت ، فهبطتالجرم ، ول
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    .552صـ .  نفسه -
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، وللمزیـد عـن بعـض الإشـارات المـصدریة الأخـرى عـن ثریـات المـسجد الجـامع بقرطبـة ، وبعـض مـساجد بـلاد . نفس الصفحة . نفسه -

علــي عبـد الـرءوف البمبـي وآخــرون ، : ترجمـة " . تــاریخ إسـبانیا الإسـلامیة  " :لیوبولـدو تـوریس بلبـاس : الأنـدلس الجامعـة الأخـرى انظــر 

 244، صــ صــ " الفـن والعمـارة "  ، 2 ، جــ2م ، مـج2002 ، 1منشورات المركز القومي للترجمة ، المجلس الأعلـى للثقافـة ، القـاهرة ، ط

   .232 – 231ـ ، صـ ص" مدخل عام "  ، 1جـ" . عمارة المساجد : " ، مالونادو  .245 –
9

 الحدیث هنا قاصر على بلاد المغرب الأقصى على وجه التحدید ، أما بلاد المغرب علـى وجـه العمـوم ، فـإن الـبعض یفیـد بـأن هنـاك -

ثریــا كبیــرة عثــر علیهـــا فــي مخــزن ملحـــق بالمــسجد الجــامع بـــالقیروان ، یمكــن اعتبارهــا أقـــدم نمــوذج عثــر علیـــه للثریــات بمــساجد الغـــرب 

 \ه 443 – 421( ، إذ تــشتمل علــى كتابــة كوفیــة لــنص تأسیــسي ، یرجعهــا لعهــد المعــز بــن بــادیس الــصنهاجي ، فیمــا بــین الإســلامي 

  ) .م 1051 – 1028

 – 171م ، صـــ صـــ 1972دار الثقافــة ، بیــروت ، " . الفنــون الزخرفیــة الإســلامیة فــي المغــرب والأنــدلس : " محمــد عبــد العزیــز مــرزوق 

م ، 2009 ، 1مركـز الكتـاب للنـشر ، القـاهرة ، ط" . روائع الفنـون الإسـلامیة فـي المغـرب الأقـصى : " ح سالم ، عبد العزیز صلا .172

    . 55صـ 



لموحدیة كـان محلهـا أخـرى مثلهـا فـي حجمهـا إن هذا النص المصدري یفید بأن هذه الثریا ا . 10 )

الكبیــر ، وأن هــذه الموحدیــة قامــت علــى أنقــاض تلــك الــسابقة علیهــا ، ویعلــل ذلــك الإجــراء ، بــأن 

 إذا مــا كــان الأمــر كــذلك ، ألا یحملنــا هــذا .الثریــا الــسابقة كانــت قــد بلیــت وتكــسرت بطــول أمــدها 

ثریا الكبرى التي زین بها هـذا الجـامع مـع التوسـعة إنما هي تلك العلى الاعتقاد بأن الثریا السابقة 

  المرابطیة الكبرى به ؟

مـن ، إن مما یؤكد هذا الاعتقـاد ، هـو مـا شـهده الجـامع المـذكور مـع تلـك الزیـادة المرابطیـة       

المتحرك ( ، ویتمثل ذلك في المنبر  11أعمال معماریة وفنیة جدیدة على جانب كبیر من الأهمیة 

 أیـضاار القبلـة دممـا یلـي جـالمـصلى الجنـائزي في ، وكذلك  12ما یلي جدار القبلة ومقصورته م) 

 الهیئــة المعماریــة والفنیــة الفریــدة مــن نوعهــا ، غیــر المماثــل لهــا فــي تــاریخ عمــارة المــساجد هــذهب، 

، وأیــضا فــي تلـك القبــاب المقربـصة فــاخرة الــصنعة ،  13 المغربیـة ، ســواء تلـك الــسابقة أو اللاحقـة

وقد شهد ، إذا ما كان الأمر كذلك  . 14الذوق ، رفیعة القدر ، وثیقة الصلة بالفن الأندلسي رقیقة 

 تلـك التوسـعة الكبـرى فـضلا عـنهذا الجامع مثـل هـذه الأعمـال المعماریـة والفنیـة المهمـة للغایـة ، 

  علـى جانـب كبیـر– أو أكثـر – ا أن تكـون هنـاك ثریـهـذا كلـه مـع لائـقلبیت الصلاة ، فإن مـن ال

 تماشیا مع أهمیة هذه التوسعة الكبرى من الناحیتین المعماریة والفنیة ، ، من الأهمیة الفنیة أیضا

   .جامعالهذا المسجد لإضفاء مزید من الجلال والهیبة على 

 اعتقاده هو أن هذه الثریا التي أشار إلیها ابـن أبـي زرع مكن ، فإن الذي یهذااعتمادا على       

إلــى عهــد التوســعة  تلــك الثریــا الكبــرى التــي ترجــعلثریــا الموحدیــة ، إنمــا هــي ، التــي حلــت محلهــا ا

لكـن كیـف كانـت  . 15) م 1143 \ه 538( المرابطیة بالجامع المذكور ، وكان الفراغ منها عـام 
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عبــد : راجعــه " . الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس : "  علــي بــن أبــي زرع الفاســي -

    .81م ، صـ 1990 \ه 1420 ، 2رباط ، طالوهاب بنمنصور ، المطبعة الملكیة ، ال
11

    . 76 – 73صـ صـ " . الأنیس المطرب : " ابن أبي زرع :  للمزید عن هذه الأعمال انظر -
12

 المنابر المتحركة التي عرفت بعمارة المساجد المغربیـة منـذ العـصر – إن لم یكن أول – یمكن اعتبار هذا المنبر المتحرك من أوائل -

، وأن ذلــك كلــه إنمــا كــان بتــأثیر مــن عمــارة مــسجد "  مقــصورة المنبــر \بیــت " ا ترتــب علــى ذلــك مــن إحــداث مــا یعــرف بـــ المرابطــي ، ومــ

م 1727 – 1672 \ه 1139 – 1082( عمارة المساجد في عهـد المـولى إسـماعیل العلـوي : " رامي ربیع راشد : انظر . قرطبة الجامع 

م 2013 \ه 1434 ، 1د عبد الهـادي التـازي ، كنـوز للنـشر والتوزیـع ، القـاهرة ، ط.أ:  تقدیم " .دراسة أثریة حضاریة : بمدینة مكناس ) 

    .51 – 49، صـ صـ " الدراسة التحلیلیة "  ، 3، جـ
13

  :  عن هذا المصلى الجنائزي وأهمیته من الناحیتین المعماریة والفنیة انظر -

 Boris Maslow : " Les Mosqées de Fès et du Nord du Maroc " . Paris , PP 165-173 ., Henri Terrasse : " 
La Mosqée Al-Qaraouiyin a Fès " . Paris , 1968 , PP 21-22 .                                                                   

14
  : انظر -

PP 32-34 .                                                                      Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin a Fès " .  
15

(  وهــذا علــى خــلاف مــا ذهــب إلیــه أســتاذي التــازي ، مــن نــسبتها لعهــد التوســعة التــي أدخلــت علــى الجــامع فــي العهــد الزنــاتي عــام -

ـــروت ، طدار" . جـــامع القـــرویین المـــسجد والجامعـــة بمدینـــة فـــاس : " عبـــدالهادي التـــازي ) . م 956 \ه 345  ، 1 الكتـــاب اللبنـــاني ، بی

    . 80 ، صـ 2م ، مج1973



 الثریا الموحدیة التي لا تزال قائمـة إلـى الآن هذه الثریا المرابطیة من حیث الشكل العام ؟ هل تلك

  ، هي صورة لما كانت علیه الثریا المرابطیة ؟ )  1( ، لوحة 

  كـذلك ، وأنهـانما هـي فـي واقـع الأمـرإإن الذي یمكن اعتقاده ، هو أن هذه الثریا الموحدیة       

صدى حقیقي لما كانت علیه الثریا المرابطیة ، سواء من حیث المظهر العام ، أو الخطوط الفنیـة 

 - ذكــره ضـمن إشــارة ابـن أبــي زرع ، مـن أن الثریــا الــسابقة الرئیـسیة ، وممــا یؤكـد ذلــك ، مـا ســبق

وٕاعـادة تـصنیعها مـرة أخـرى بعـدما زیـد علیهـا  نقـضها  تـم–  آنفـاالمرابطیة علـى حـسب مـا اعتقدتـه

إن هــذه الإشــارة المــصدریة غایــة فــي الأهمیــة ، إذ تؤكــد حقیقــة تــم التوصــل . مــن النحــاس مثلهــا 

هــذه بأعمــال الــنقش والزخرفــة أكثــر إن :  الثریــا ، ألا وهــي إلیهــا مــن خــلال الدراســة المعمقــة لهــذه

  . ولیس بالفن الموحدي ، الثریا ، إنما هي وثیقة الصلة كلیة بالفن المرابطي 

مما لا جدال فیه لدى المتخصـصین ، هـو إقـرار القـول بـأن الفـن الموحـدي كـان یعتمـد مبـدأ       

كانعكــاس لمبــدأ دعــوتهم القــائم علــى  المتانــة ،البــساطة والتجریــد ، مــع مــا یتــسم بــه مــن الوضــوح و

والرقــة والحیویــة التــي ، والتــداخل والتنــوع ، عــن الحــشد الزخرفــي فــي ذلــك  بعیــدا ،التقــشف والتقلــل 

ذلك ، فإنــه بــالنظر إلــى التفاصــیل الزخرفیــة المنفــذة بـ ســلمناإذا مــا .  16 كـان علیهــا الفــن المرابطــي

 ، بالإضـــافة إلـــى الحـــشوات ) 3 ، 2( هـــذه الثریـــا ، لوحـــات ل) الـــصینیة (  الـــسفلى دائرةبـــأجزاء الـــ

، بما هي علیه فـي كـل منهمـا مـن تنـوع  ) 4 ( التي تتخلل أضلاع قبتها المعرقة ، لوحة الزخرفیة

 ، بـصورة لا یمكـن أن نجـدها فـي  وجاذبیـةشدید ، ودقة ورقة ، وحشد وتداخل ، مع حیویة مفرطة

الحـشوات الفنیـة ، إنمـا هـي و  الأجـزاءلـى الاعتقـاد بـأن هـذهالفن الموحدي ، فإن هذا ممـا یحمـل ع

 لنفاسـتها وقیمتهــا الفنیـة رفیعــة – ، وأعیــد اسـتخدامها رابطیـةتلـك التـي كانــت تتكـون منهـا الثریــا الم

  .الإصلاحات الموحدیة الجدیدة علیها  التجدید وضمن مشروع مرة أخرى –القدر 

التـي تتـسم بهـا تلـك الأجـزاء مـن هـذه الثریـا ، نجـد أنهـا إنه من خلال دراسة العناصر الفنیـة       

، مـع مـا طـرأ علیـه مـن تطـور  الأندلسي مـن عـصري الخلافـة وملـوك الطوائـفوثیقة الصلة بالفن 

 هـذه جـوففها هي تلك القبة المعرقة التي تـزین  . 17وتنوع لمسناه في مخلفات العصر المرابطي 

                                                 
16

سـید . د: ترجمـة " . الفـن المرابطـي والموحـدي : " ، لیوبولـدو تـوریس بلبـاس  .76صـ " . الأنیس المطرب : " ابن أبي زرع :  انظر -

  ،  .49 – 48م ، صـ صـ 1971غازي ، دار المعارف بمصر ، 

Henri Terrasse et Jean Hainaut : " Les Arts Décoratifs au Maroc " . Paris, 1925 , P 76 .                          
17

فـن : " الحـاج موسـى عـوني : هذه الصلة الوثیقة بالفن الأندلسي والقرطبي على وجه التحدید وبعض ملامح هـذا التطـور انظـر  عن -

ل سـعود للدراسـات الإسـلامیة والعلـوم الإنـسانیة ، الـدار آالملك عبـد العزیـز منشورات مؤسسة " . المنقوشات الكتابیة في الغرب الإسلامي 

جمالیـة الزخـارف : " ، عبـد العزیـز محمـود لعـرج  .71 صــ م ، 2010، منشورات عكاظ  للطباعـة ، م 2009البیضاء ، سلسلة أبحاث ، 

تلمسان الإسلامیة بین التـراث العمرانـي والمعمـاري  : " ضمن كتاب" . النباتیة في الفن الإسلامي بجامعي تلمسان الكبیر وسیدي بلحسن 

م ، منـــشورات وزارة الـــشؤون الدینیـــة والأوقـــاف ، الجمهوریـــة 2011 أكتـــوبر 5 -3، أعمـــال ملتقـــى دولـــي بتلمـــسان أیـــام " والمیـــراث الفنـــي 

یــة الأندلــسیة علــى المبــاني الدینیــة فــي التــأثیرات الفن: " ، مبــارك بــو طــارن  .219 – 218 ، صـــ صـــ 1م ، جـــ2011الجزائریــة الــشعبیة ، 

   .239 – 236 ، صـ صـ 2جـ" . تلمسان الإسلامیة : " ضمن كتاب " . تلمسان 



التنـوع فـي مـن توریقـات نباتیـة غایـة ) أضـلاعها ( روقهـا ، بما تحتویه بین ع ) 4 (الثریا ، لوحة 

القبــة المعرقــة التــي والتــداخل والحــشد الزخرفــي ، مــع مــا تتــسم بــه مــن رقــة وحیویــة ، تــذكرنا تمامــا ب

،  ، ذات النـسب القرطبـي)  م 1135 \ه 530( محراب الجامع الأعظم المرابطي بتلمسان تعلو 

یقــات نباتیــة غایــة فــي الرقــة والجمالیــة وثیقــة الــصلة بــالفن تور مــا تحتویــه بــین عروقهــا كــذلك مــنوب

مركزهــا بــصورة هــذا فــضلا عــن تلــك القبیبــة المفصــصة التــي تعلــو  ) . 5 ( لوحــة  .18الأندلــسي 

إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الورقـــة الكأســـیة ثلاثیـــة . 19 بقبـــة محـــراب جـــامع قرطبـــة أیـــضاتـــذكرنا تمامـــا 

الثریــا ، دورا بــارزا مــن ) صــینیة ( كونــة لقــرص الفــصوص ، تلعــب هنــا فــي زخرفــة الحــشوات الم

حیث حضورها القوي كعنصر زخرفي ، مع رقتها وانسیابیتها ، وتنوع هیئاتها الزخرفیة في أوضاع 

تناظریة بالتقابل والتدابر ، مع دقة ورقة في السیقان الملتفة حولها ، وذلك كلـه وفـق أسـلوب مفعـم 

ة الــشدیدة ، بمــا لا یمكــن الاعتقــاد معــه بــأن ذلــك مــن نتــاج بالحیویــة المفرطــة ، والرشــاقة والجاذبیــ

المرابطــي الــذي اتــسم فنــه بتلــك مــن نتــاج العــصر  ذلــك أنــه فــيالأقــرب نمــا إالعــصر الموحــدي ، و

  . السمات وثیقة النسب بالفن الأندلسي من عصري الخلافة وملوك الطوائف

 20) م 1203 \ه 600( ؤرخـة بعـام  بأن هذه الثریا الموحدیـة ، المقولنخلص من هذا ، لل      

صورة حیـة ، تجـسد لنـا مـا ، وتعد أقدم نموذج قائم إلى الآن بمساجد المغرب الأقصى ، إنما هي 

كانـت علیـه الثریــات فـي العـصر المرابطــي ، مـن حیــث الـشكل العـام ، والخطــوط الرئیـسیة المتبعــة 

قامـت فـي حقیقـة الأمـر علـى أنقـاض ، وأن هذه الثریا الموحدیـة ، إنمـا في أعمال النقش والزخرفة 

 هــو أن اعتقــاده إذا مــا كــان الأمــر كــذلك فــإن الــذي یمكــن . 21 اســتبدلت بهــاالثریــا المرابطیــة التــي 

 الصلة بثریـات جـامع قرطبـة الأعظـم ،جذور هذا الشكل العام وتلك الهیئة الفنیة ، إنما هي وثیقة 

ماریـا وفنیـا ، بمـساجدهم التـي أسـسوها  ، معه حرص المرابطون كل الحـرص علـى اقتفـاء آثـارالذي

أن یـشذ فیمـا یتعلـق  - هكـذا والحـال –  ، فهل یمكـن22بالمغرب على ید المدرسة الفنیة الأندلسیة 

   العصر ؟ هذا في ي السائد الفنالتوجهذلك بالثریات ، بما لها من أهمیة فنیة تعكس 
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 – 236صـــ صـــ " . التــأثیرات الفنیــة الأندلــسیة : " مبــارك بــو طــارن :  عــن صــلة هــذه القبــة وفنونهــا بــالفن القرطبــي والأندلــسي انظــر -

   .46 – 45صـ صـ " . والموحدي الفن المرابطي : " ، بلباس  .237
19

   ) .1 \ 60(  ، لوحة مجمعة 171صـ " . قرطبة ومساجدها "  ، 2جـ" . عمارة المساجد : " مالدونادو :  انظر -
20

    .82 ، 2مج" . جامع القرویین : "  عبد الهادي التازي -
21

  كـان قـد تـم نقـضها ثـم – المرابطیـة – أن الثریا الـسابقة   في إشارته إلى- كما سبق ذكره أعلاه – یتأكد هذا من كلام ابن أبي رزع -

    . 81صـ " . الأنیس المطرب : " ابن أبي زرع . أعید سبكها وتصنیعها ، لتكون منها هذه الثریا الموحدیة 
22

دار  فـــي تخطــیط الجــامع الأعظــم بتلمـــسان حیــث الاتجــاه العمـــودي بالبلاطــات علــى جـــ– علـــى ســبیل الإیجــاز – یتــضح ذلــك جلیــا -

هـذا مـع مـا تمیـز بـه الـبلاط المحـوري . المحراب وقد كانـت قبـل ذلـك ، تـسیر وفـق التقلیـد الـسائد بالاتجـاه المـوازي للبلاطـات لجـدار القبلـة 

 علـى خــلاف المعهـود مــن أنهـا تكـون عنــد نهایـة هــذا الـبلاط مطلــة –مـن وجـود قبتــین إحـداهما فــوق مربـع المحــراب والثانیـة عنـد منتــصفه 

وبخـصوص قبــة المحـراب فهـي مــن .  بوسـط بیــت الـصلاة ، كمـا هــو الحـال تمامـا بجــامع قرطبـة بعـد الزیـادة الحكمیــة بـه -علـى الـصحن 

أمــا واجهــة محــراب الجــامع المــذكور فهــي صــورة حیــة . ، علــى غــرار قبــة محــراب جــامع قرطبــة كــذلك ) المــضلعة ( نمــط القبــاب المعرقــة 



تها الزخرفیـــة بتلـــك النـــسبة وثیقـــة إن هــذه الثریـــا المرابطیـــة الأصـــل ، تـــشهد عناصــرها ووحـــدا      

جلــى ذلــك فــي تلــك القبــة المعرقــة التــي تــزین باطنهــا مــع مــا تالــصلة بینهــا وبــین الفــن القرطبــي ، وی

 ألـیس هـذا النـوع مـن القبـاب هـو مـا شـهده جـامع . ) 4(  لوحة یعلو صرتها من قبیبة مفصصة ،

 الــشرافات المــسننة مــن  كــذلكنجــد . 23لأول مــرة بالأنــدلس فــي عهــد الزیــادة الحكمیــة بــه ؟ قرطبــة 

النوع الحاد ، مع ما یزینها من توریقات نباتیة بـسیطة فـي أوضـاع تناظریـة بالتقابـل والتـدابر حـول 

زخرفتها بهذا الأسلوب الفني هـو مـا عـرف مع ألیست هذه الشرافات  ) . 1( لوحة ساق مركزي ، 

نجــد ، فــضلا عــن هــذا  . 24؟ ر وخلفــه المستنــصبــصورة جلیــة بمدینــة الزهــراء فــي عهــد الناصــر 

مـا سـبق ذكـره آنفـا حـسب  –التوریقات النباتیة الملساء والمعرقة ، مع ما یتخلل تكویناتها الزخرفیة 

أغــصان نباتیــة ، مــن أوراق كأســیة ثلاثیــة الفــصوص ، غایــة فــي الرقــة ، یلتــف حولهــا جمیعــا  -

لوحـة ل سـاق محـوري یتوسـطها ، غایة في الانسیابیة والدقة ، وفق أسلوب فني شدید التـداخل حـو

التي شـاعت فـي الفـن الخلافـي القرطبـي وفـق  العناصر النباتیة  هيألیست هذه) .  4،  3 ، 2( 

   .25هذا الأسلوب الفني ؟ 
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وأخیـرا نـشیر إلـى ذلـك المنبـر الرائـق ، منبـر الكتبیـة ، المـصنوع بقرطبـة . المغرب تلك الـصورة الفنیـة الرائعـة مـن جامعهـا الأعظـم بقرطبـة 

  : انظر . ، وفي الوقت ذاته صدى قوي لمنبر جامع قرطبة الأعظم برسم جامع علي بن یوسف بمراكش ، والذي یعد تحفة فنیة بدیعة 

التطـور العمرانـي : " ، عبـد الواحـد ذنـون طـه  .32 – 31صــ صــ " . العمارة الإسلامیة في الأنـدلس وتطورهـا : " السید عبد العزیز سالم 

، " تلمـسان الإسـلامیة : " ضـمن كتـاب " . لمنـصورة أغـادیر ، تـاكرارت ، ا: دراسة في النـصوص الخاصـة بــ : لمدینة تلمسان الإسلامیة 

ـــة الأندلـــسیة : " ، مبـــارك بوطـــارن  .19 – 18 ، صــــ صــــ 1جــــ الفـــن المرابطـــي : " ، بلبـــاس  .238 – 236صــــ صــــ " . التـــأثیرات الفنی

    .    57 – 56صـ صـ " . والموحدي 
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نــه مــن خــلال الإشــارات المــصدریة التــي تحــدثت عــن هــذه الثریــا الكبــرى بجــامع القــرویین ، إ      

 - علــى قــدم المنافــسة والمــضاهاة –یــا ، فــي الــربط بینهــا  خفاستــشعارافیهــا الأم بــالمغرب ، نلحــظ 

: (  جـاء فـي وصـف التـي بجـامع القـرویین أن .وبین الثریا الكبرى بجامع قرطبة ، الأم بالأندلس 

، وزنتهــا ســبعة عــشر قنطــارا ونــصف قنــاطر وثلاثــة عــدد قنادیلهــا خمــسمئة قنــدیل وتــسعة قنادیــل 

ولــم تــزل ... دیلهــا مـن الزیــت قنطــار واحــد وســبع قلــل عـشر رطــلا مــن النحــاس ، والــذي تحملــه قنا

ویزیــد الجزنــائي  . 26... ) هــذه الثریــا الكبــرى تــسرج فــي لیلــة ســبع وعــشرین مــن رمــضان خاصــة 

 . 27) وفـي دورهـا اثنـان وثلاثـون شـبرا : ( ضمن حدیثه عن هذه الثریـا ، فـي تقـدیر قطرهـا بقولـه 

ألــف كــأس وعــشرون : (  قرطبــة مــن أن بهـا ألـیس هــذا هــو مــا قیـل ســابقا فــي وصــف التـي بجــامع

كأســا ، یحتــرق فیهــا مــن الزیـــت مائــة قنطــار وخمــسة وعــشرون قنطـــارا ، منــه فــي شــهر رمـــضان 

، خمـسة خمسة وسـبعون قنطـارا ، للیلـة تـسع وعـشرون منـه ، وهـي لیلـة الإحیـاء علـى خـتم القـرآن 

 ، ویزید 28)  العدد بطول السنة وثلاثون قنطارا ، والأربعون قنطارا في الشهر كله ، ویحترق باقي

:  ضمن حدیثه هو الآخر عن هذه الثریا ، في تقدیر قطرها بقوله – نقلا عن ابن سعید –المقري 

   .29) ودور الثریا العظیمة خمسون شبرا ( 

الأم ، ات المــــذكورة عــــن كــــل مــــن الثریــــا الكبــــرى بجــــامع القــــرویین یــــمــــن خــــلال هــــذه المعط      

 نلمــس فیهــا أوجـــه -كبــرى بجــامع قرطبــة ، الأم بالأنــدلس ، بــصورة مطابقــة بــالمغرب ، والثریــا ال

 حرص على تسجیلها المتأخرون فیما یتعلق بثریا جامع القرویین ، كما سبق وأن حرص -مقارنة 

المتقدمون فیما یتعلق بثریا جامع قرطبة ، ألا تحملنا تلك المقارنات والمقاربات بـین تسجیلها على 

   الوثیقة بینهما من الناحیتین الشكلیة والفنیة ؟ ةعتقاد بالصلكل منهما على الا

إعـادة إن الذي یمكن إقراره اعتمادا على مـا سـبق ، هـو أن هـذه الثریـا الموحدیـة ، إنمـا هـي       

 ة حیـصـورة بـدورها – هـذه الأخیـرة - لما كانت علیه الثریا السابقة المرابطیـة ، والتـي كانـت هیكلة

ثریــات القرطبیــة بجامعهــا الأعظــم ، ومــن هنــا یتبــین أن هــذه الثریــات القرطبیــة ، لمــا كانــت علیــه ال

إنمــا كانــت الأصــل الــذي تفرعــت عنــه الثریــات التــي جــاءت بعــدها بكــل مــن الأنــدلس والمغــرب ، 

تقـل ) أدوار ( هذا یمكـن القـول أن هـذا الـشكل العـام المخروطـي ، المكـون مـن عـدة أطـواق على و

، )  4( ، مــع مــا یــزین جوفــه مــن قبــة معرقــة ، لوحــة  ) 1 ( لأعلــى ، لوحــة تــدریجیا كلمــا ارتفعنــا

بالإضافة إلى تتویج الطوق السفلي منه ، مع قنادیلها بكافـة الأطـواق ، بالـشرافات المـسننة الحـادة 

تناظریـة ، مع الاعتماد بشكل رئیسي على التوریقـات والـسیقان النباتیـة فـي أوضـاع  ) 1 (، لوحة 
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    .81صـ " . الأنیس المطرب : "  ابن أبي زرع -
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   .69، صـ م 1967 \ه 1387المطبعة الملكیة ، الرباط ، " . جني زهر الآس في بناء مدینة فاس : "  علي الجزنائي -
28

    . 299 – 298صـ صـ " . قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابن غالب : "  لطفي عبد البدیع -
29

    .552 ، صـ 1جـ" . نفح الطیب : "  المقري -



 كــل هــذه الــسمات الفنیــة العامــة ، ) 4 ، 3 ، 2(  لوحــات تــدابر حــول ســاق مركــزي ،بالتقابــل وال

 والتي تعد كما سـبق ذكـره أقـدم نمـوذج بمـساجد المغـرب –التي علیها هذه الثریا المرابطیة الأصل 

 إنما هي تجسید في واقع الأمر لما كانت علیه ثریات الجامع الأعظـم بقرطبـة ، والتـي –الأقصي 

بكـــل مــن الأنـــدلس المــساجد النمــوذج المحتـــذى لثریــات  - كمـــا هــو حــال الجـــامع –ا بــدورهكانــت 

   .30والمغرب 

لعصر المریني ، فإنه من خلال دراسة بعض النماذج ، على رأسها الثریا إلى اإذا ما انتقلنا       

عـام والتـي تحمـل نقـشا تأسیـسیا یؤرخهـا ب،  ) 6( لوحة الكبرى بالجامع الأعظم من فاس الجدید ، 

بالإضــافة إلــى الثریــا الكبــرى  ،، وتعــد أقــدم نمــوذج بــاق مــن ذلــك العــصر ) م 1279 \ه 678( 

(  والتــي تحمــل هــي الأخــرى نقــشا یؤرخهــا بعــام ، ) 7(  لوحــة بالجــامع الأعظــم مــن ربــاط تــازا ،

 ، ) 8(  لوحــة  ثریــا مــصلى مدرســة العطــارین مــن فــاس البــالي ،أخیــرا ، و31) م 1294 \ه 694

    .32) م 1324 \ه 725(  بعام - على غالب الظن – نقشا یؤرخها كذلكمل والتي تح

مــن خــلال هــذه النمــاذج الثلاثــة ، یمكــن القــول أن ثریــات العــصر المرینــي إنمــا جــاءت علــى       

غرار ما سبقها تماما بكل من العصرین المرابطـي والموحـدي ، سـواء مـن حیـث الـشكل العـام ، أو 

 فــي كونهــا الــسابقة علیهــافمــن حیــث الــشكل العــام ، نجــدها علــى غــرار  . النــواحي الفنیــة الزخرفیــة

ذات شــكل مخروطــي ، یتكــون مــن عــدة أطــواق ، تقــل تــدریجیا كلمــا ارتفعنــا لأعلــى ، وبكــل طــوق 

،  ) 8 ، 7 ، 6  ،1  (اتمن هذه الأطـواق عـدد مـن المـساند الحاملـة لكـؤوس الاستـصباح ، لوحـ

صـف مـن الـشرافات المـسننة مـن النـوع الحـاد ، وهـو الأمـر  ) الـصینیة( كمـا یتـوج الطـوق الـسفلي 

 مـــن الــداخل یملـــئ . ) 8  ،7 ، 6  ،1 (كــذلك فـــي تتــویج حـــواف كــؤوس الاستـــصباح ، لوحــات 

جـــوف هـــذا الـــشكل المخروطـــي قبـــة معرقـــة ، ملئـــت المـــساحات المحـــصورة فیمـــا بـــین عروقهـــا ، 
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تلاشت الكلمات التي تشیر إلى تاریخ عمل الثریا على وجه التحدید ، إذ یقرأ النقش التأسیسي لهـا ، علـى حـسب مـا یفیـد بـه الـبعض  -

 \میــر المـسلمین وناصـر الــدین  عمرهـا االله مولانـا ا\ برســم المدرسـة الـسعیدة بفـاس القــرویین \الحمـد الله امـر بعمـل هــذه الثریـا المباركـة : ( 

 \...  وكملـت فـي ذي الحجـة المبـارك \ عبـد الحـق ایـده االله ونـصره \ وناصـر الـدین ابـو یوسـف بـن \ابو سعید ابن مولانـا امیـر المـسلمین 

الغالــب م ، علــى حــسب مــا فــي لوحــة التحبــیس ، ف1324 \ه 725وبمــا أن تــاریخ الانتهــاء مــن بنــاء المدرســة هــو عــام ) . وســبعمائة ... 

  . على الظن أنها تؤرخ بهذا العام المذكور 

M.Alfred Bel : " Inscriptions Arabes de Fès " . Paris , P 178 ., Aouni Lhaj Moussa : " Etude des 
Inscription Merinides De Fas " . These de Doctorat Nouveau Regime , Sous La Direction de : Mlle 
Solange Ory , Universite de Provence , AIH-MARSEILLE I , Departement du Monde Arabe , Option : 

Archeologie Islamique , 1991 , T.I , P 290 .                                                                                            



التدابر حول ساق مركزي ، مع بروز الورقة بتوریقات نباتیة متنوعة في أوضاع تناظریة بالتقابل و

، الكأســیة ثلاثیــة الفــصوص ، كعنــصر زخرفــي أساســي ، دائــم الحــضور بتلــك التولیفــات النباتیــة 

  . ) 9  ،4  (اتلوح

إن كـــل هـــذه الـــسمات الفنیـــة العامـــة فـــي الثریـــات المرینیـــة المـــذكورة ، هـــي نفـــسها تلـــك التـــي       

دیــة ، ذات الأصــل المرابطــي ، ومــن هنــا یتــضح ذلــك التــرابط ن الموحی بثریــا جــامع القــروینجــدها

القــوي بــین الأســلوب الفنــي المتبــع فــي العــصور الثلاثــة ، والــذي ینحــدر فــي الأصــل عــن النمــوذج 

  . القرطبي على حسب ما سبق إقراره 

أصبح  ، والتي 33 الثریا الموحدیة هذهمن الناحیة الفنیة ، یتأكد القول على الأهمیة الكبرى ل      

مرابطیــة الأصـل ، نظــرا لمــا تعكـسه لوحاتهــا الفنیـة مــن سـمات وثیقــة الــصلة مـن المقــرر الآن أنهـا 

والحیویـة المفرطـة ، لانـسیابیة ، والجاذبیـة الفائقـة التنوع ، والرقة وا وبالفن المرابطي ، حیث الحشد

مـا یـشهد لـذلك خلافا في ذلك لما یتـسم بـه الفـن الموحـدي مـن بـساطة وتجریـد وتقـشف ، ولعـل م، 

، تلــك الثریــا الموحدیــة الأصــل ، التــي یــشتمل علیهــا الــبلاط الأوســط بالجــامع الأعظــم مــن أیــضا 

 المنـسوب لـه ثریـا جـامع –مكناسة الزیتون ، والتي ترجع هي الأخرى إلى عهد الناصـر الموحـدي 

   .34) م 1207 \ه 604(  إذ تحمل نقشا یفید بأنها صنعت بمدینة فاس عام –القرویین 

یتــضح الفــارق الفنــي الكبیــر بینهــا وبــین ثریــا ،  ) 10( ، لوحــة مــن خــلال دراســة هــذه الثریــا       

جامع القرویین ، على الرغم من كونهما یرجعان إلى عهد سلطان واحد ، هو الناصر الموحدي ، 

 یلاحــظ أن ثریــا جــامع مكنــاس الأعظــم ، إذ،  35وصــنعا كــذلك بمكــان واحــد ، وهــو مدینــة فــاس 

بـصورة تـدل علـى أن  لهـا ،  رتیـب، مع تكرارالزخرفیة فقر في نقوشها و بصغر في الحجم ، تتسم

صلة الـالتأكیـد علیـه ، مـن إبـرازه وهناك فرق جوهري بین كل من هاتین الثریتین ، وهـو مـا أحـاول 

، علـــى خـــلاف التـــي بجـــامع مكنـــاس أصـــلها المرابطـــي لثریـــا الموحدیـــة بجـــامع القـــرویین بالوثیقـــة ل

بناء . ین ی لتلك التي بجامع القرو– تقن غیر م–یة الأصل ، والتي یمكن اعتبارها ، تقلیدا الموحد

 القــول بــأن القیمــة الفنیــة للثریــات المرابطیــة كانــت تفــوق بكثیــر مــا جــاءت علیــه تعــینی، علــى ذلــك 

  .فیما بعد الثریات الموحدیة 
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   ، .83 – 80 ، صـ صـ 2مج" . جامع القرویین : " عبد الهادي التازي : ة انظر  للمزید عن هذه الثریا من الناحیة الفنی-

PP 57-58 .                                                                        Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin a Fès "  
34

س حرسـها االله لجـامع مكناسـة شـرفه االله بـذكره وكـان الفـراغ مـن عملهـا صنعت هذه الثریـة بمدینـة فـا: ( جاء في هذا النقش ما نصه  -

  ) .في العشرین من شهر ذي القعدة عام اربعة وستمائة 

المطبعـة الأهلیـة المغربیـة عبـد الهـادي التـازي ، : تقـدیم " . إتحاف أعلام الناس بجمال أخبـار حاضـرة مكنـاس : " عبد الرحمن بن زیدان 

    .102 ، صـ 1، جـم 1928/ هـ1347 ، 1، الرباط ، ط
35

    .81صـ " . الأنیس المطرب : "  ابن أبي زرع -



ها لم تحرز أي تقدم فني جدید ، نیة ، فالذي یمكن القول به هو أنفیما یتعلق بالثریات المری      

یمكن أن یمیزها عما سـبقها مـن العـصر الموحـدي ، هـذا مـع الاعتقـاد الكبیـر بـأن تلـك الثریـا التـي 

 إنما هي من نتاج ید أندلـسیة قرطبیـة علـى ، ) 6(  لوحة تزین الجامع الأعظم من فاس الجدید ،

 بفنـون عـصر الخلافـة – وبكل قـوة – به من خصائص فنیة وثیقة الصلة وجه التحدید ، لما تتسم

 فعلى الرغم من أن البعض یـشیر إلـى ، ) 8(  لوحة أما ثریا مصلى مدرسة العطارین ،. بقرطبة 

 إتقانــا ، إلا أن الــذي یمكــن القــول بــه ، هــو أنهــا مــن الناحیــة الفنیــة أقــل 36صــنعت بغرناطــة أنهــا 

 الثریا الكبرى بجامع تازا وعن. تي تزین الجامع الأعظم من فاس الجدید وجمالیة مما علیه تلك ال

والتي یعتبرها البعض لا مثیل لها وحسب في الفن الإسباني المغربي بـل ،  ) 7( لوحة الأعظم ، 

علـى الـرغم مـن تفـوق ثریـا جـامع تـازا مـن ف ، 37لكبر حجمها وقیمة نقوشـها ، في العالم الإسلامي 

 ، غیر أن الذي یمكن تأكیده هو تضاءل قیمتها الفنیة ، 38یا جامع القرویین حیث الحجم على ثر

إذ تـشهد هـذه الأخیـرة تنوعـا وغنـى فنیـا ،  ذات الأصـل المرابطـي ، التي بجـامع القـرویینأمام تلك 

ورقـة وجمالیـة فائقــة فـي نقوشــها ووحـداتها الزخرفیــة ، بـصورة تجعلهـا تربــو علـى الجمیــع ، بمـا فــي 

 علــى حــسب كــلام –) أي ثریــا جــامع القــرویین ( مع تــازا المرینیــة ، وهــو مــا جعلهــا ذلــك ثریــا جــا

 تقلیدا مضاهیا لثریا جامع  ، والتي جاءت حقا39 النموذج المرجعي لثریا جامع تازا –تیراس نفسه 

    .دونما الارتقاء إلى مكانتها الفنیة رفیعة المستوى ولكن القرویین ، 

 بجـامع أكید القول على الأهمیة الفنیة الكبـرى لتلـك الثریـا الموحدیـةنخلص من ذلك كله ، لت      

 ، تعكـس ذوقـا فنیـا رفیعـا ، 40 ذات الأصل المرابطي ، فهي بحق تحفة فنیة لا مثیل لهـا القرویین

لمـــا كانـــت علیـــه هـــذه التحـــف المعدنیـــة فـــي العـــصر المرابطـــي ، والـــذي نؤكـــد علـــى صـــلته الوثیقـــة 

 ، والذي كان بعمارته وفنه ، المنبع الذي لا ینضب معینه ، والأصل بثریات جامع قرطبة الأعظم
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    .232 ، صـ 1جـ" . عمارة المساجد : "  مالدونادو -
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  :انظر  -

Henri Terrasse : " La Grand Mosquée de Taza " . Paris , P 61 .                                                               
38

م ، فـي حـین أنـه یبلـغ 2,25 لعل هذا یتضح فیما یشیر إلیه الباحثون من أن قطر الدائرة السفلى من ثریا جامع القرویین یبلـغ حـوالي -

وأیــضا فــإن المــصادر تفیــد بــأن وزن ثریــا جــامع القــرویین حــوالي ســبعة عــشر قنطــارا ونــصف قنطــار . م 2,50فــي ثریــا جــامع تــازا حــوالي 

  .  من النحاس ، أما زنة ثریا جامع تازا فحوالي اثنان وثلاثون قنطارا من النحاس وثلاثة عشر رطلا

  ، .80 ، صـ 2مج" . جامع القرویین : " ، عبد الهادي التازي  .539 ، 81صـ صـ " . الأنیس المطرب : " ابن أبي زرع 

. P 56.                                                                                    Terrasse : " La Grand Mosquée de Taza "   
39

  :  انظر -

Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin a Fès " . P 57 .                                                                             
40

وٕاذا كـان الجزنـائي وهـو مـن أهـل ) . فیهـا مـن الـصنعة مـا یعجـز عنـه الآن و: (  لعل مما یؤكد ذلك ، مـا قالـه عنهـا الجزنـائي بقولـه -

، ذلـك القـرن الــذي شـهد تطـور فنــي غیـر معهــود بمدینـة فـاس خــلال العـصر المرینـي ، ورغــم ذلـك یــصرح ) م 14( القـرن الثـامن الهجــري 

  .  وفن ، ألا یكفي هذا للدلالة على قیمتها الفنیة ؟ بهذا التفوق الفني لهذه الثریا ، والشهادة بالعجز عن القیام بمثل ما فیها من نقش

   .69صـ " . جني زهرة الآس : " الجزنائي 



الــذي یتفــرع عنــه كــل ذوق فنــي راق بكــل مــن الأنــدلس والمغــرب ، إذ علــى غــرار ثریاتــه ، قامــت 

  .صناعة وفنون الثریات بأرض المغرب منذ العصر المرابطي ، على ید المدرسة الفنیة الأندلسیة 
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